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ملامح من الحبياأة الفنية 
فى ظل الحضارة العربية الاسلامية 


بدر ألدين أبو غازى 


على امتداد الساحة التى تكون منها وطننا العردى » قامت 
حضارا تعظدمة كانت الفنون التشكناية دن أروع ها قدمته دمن عطاء ٠‏ 


ولقد ثكلت حضارة النسل وحضارة . الرافدين منذد القدم 
كيارا حاغاة بروائع العمارة والفنون التشكيلمة الأخرئ واهمتد تأثير 
هذا التبار الى دواع اخرئ من الوطن العردى فجاءت فنون فلسطين 
متآثرة دفذون هذه الحضار أت »6 وق سنورنا ظورت حصيارة فذزبيه 
عظيمة فى تدمر مازالت شواهدها الطبيعية وبخاصة فى النحت تنبىء 
عن اد هذه الحضارة وتدرها 3 


وظلت ثنه الجزيرة العربية التى اشرق عليها الاسلام حافظه 
اسرارها التشكيلية حقبة طويلة من الزمان لم نتمثل فيها خيالها 
انتصويرى الا فى الشعر الجاهلى الى ان ازبحت الرمال التى حجدت 
اثار الجائب السعيد من شبه الجزيرة فى اليمن وعدن وحضرهوت 
فظهرت بقايا قصور* وامعسابد ».وتماثيل. من الحجر والالناستر 


ثناتية احتمعت فبها كأذرت عدة من خضارات مختلفة ما بسكا 


وما أن 818 الاأسلام دنر ثوره على الوطن لسارو حبسدى 


الوطن العربى سمات وخصائص مشتركة لا تخطئها العين اسهمت فى 


ب 11١5‏ ل 


ولقسد ظهر شيكا لفن مرتمطا جياه المجتمعات مستح ما 
به من شسوامخ العمارة حتى متمتمات العاج وأدوات الحياة ٠‏ 


فى العمارة العردية بتمثل صفاء العقيدة وادراك مقتضيات المكان 
ويتجليق الألاهفى نالل ب الفراع المضصوس والفراغ اللانينائن دق 
عذوك السياح لوككل المي عون طييق الريز الوا أ 
وق التعمير عن دنه الحباة من خلال وظاهر التيابن والتجانس وتكامل 
الفراغات وتداخلها وق ابتداع الحلول لمعالجة الظروف المناخية » وتنسيق 
المواقنع وتحقيق. الارتئاط بثسوتاطىء -الاتهار والقتوات © كمسا ظهر 
2 بعداد والقاهرة على سبيل المثال ٠‏ 

ولقد تحقق التجانس بين منطق العمارة العردية ومنطق تخطبيط 
امون العرميية) تصيورة عن الروعة و الرواء ع».هكذا كاكقت القسبطاط كما 
وصفها ابن حوقل وافاض فى ذكر روعة تخطيطها وعظمة أسواقها 
وفخامة متاجرها وظاهرها الانيق ومساتتنها النضرة ٠‏ وكذلك كائته 
دمشق عاصمة الاموبين فى 1هائها العظيم ٠ه‏ كما قامت بغداد 
خاضلمة. النمبوزر . عقن ملول الاشرنوبقلياوها لاضف و سبحت ١م‏ اكثل 
مور مانز مطائل اتبيه توقلا هلبق كمنا لتبيف جد يد طينل 
دونو اق روائه ا الفنى وطبيعتها ‏ الخسلابة :ومثلت القيروان القيم 
المحمارية فى المان العربية على أروع صورها ٠‏ 


ومههار تنوعته لبتكارات الوبقرية العربية ف التخطليط للبذا ١‏ 
لفن العربى كله تسوده وحدة دأخلية تكمن فى. شخصينه وتريط أكدر 
الأنساء بأصغر ها برباط وثدق مفلوحات قذاعات الحمراء المنحوتة 


عه 3 ا 
حن 2 شي ين سرك وي د 


ولعل فيه اختفى هن بفنون الاسلام أشسياء أروع هن بعض 


سانا ا 


5 دفى ممأ 5 الخيبال بحلق منتمثلا قفصير عمر أ وها حجان قََ أبو أنه عن 
زع اشع النقوش 2 ى دتروى انتصار ل الاهويين ومسا رح أَجية اي وهناظر 
الصعمدح وألون مسد ات ©+ © » 

ولقبد كفت الحفائر ف سامراء عن عن روائع صو در نه كردمه 
الشسه بالاوحات الجدارية النى عدر عليها ف حى أبن اليبعؤد مالقاهرة 
كهنا دسف جامع التوكل عن الصهفااق دين عمسارته وعمارهة جامع 
الغربى فى ذلك الزهان ٠‏ 


واذا كان التاريخ لم يسح الا بالقليل هن خلال اطلال الفسطاط 
فان مأ دفقى أكتنا دن و 5 3 وصفيهف ا دننىء عن أزدهازها قناقن 


واحنوائها لامداعات دن الفضشكون .4 


كما أن الثار م بوحى النكناا مأدهة القصور لكلو ولونبية وحد أكقها 


ونكوشها اللازوردمة النى ذهب مهدأ الزمن 6 والتماثيل المتحركة التن 


المي عدي ١‏ اوتاه لم القصونر ولكن لالعامام ادن 0 واون ظل نا كل 1 


بأعمدته السامفقة ومنارتئه وزخارفة 1 تمثل نهجا عزدز ا علية الففان 
الاسلاهى 5 0 05 مُتم تل ف لج ل تعلو سبوا ل المسجد ملامح 


تتماثشيل تحر ددمة لاشخاص وكائكنات سير 1 0 مالندحت وإلى قدرته 
على لى أبداع اشمكال وأمعية منه وحضعهره فق كسا العمارة 6 ناذا 


دممنا و حو هفنا نحو الغرف 0 مسا حد امو حددن مجلال صكو مها 


وصضفاء أقو اشنها وددت ا هده المجموعة المعماربة الخلامة 4 دن تجومخ 
دين الوداعة 5 والرقة ا ددت يا روعة ٠‏ العمارة المغردية قَْ اللمتياجح 
المنتشرة فى رموع المغرب ٠‏ 


كسد كان المسجد كها 5 القمر محنتوى لرو اك م حسدوره 6 القت 
كليهما روائع الفن الاسلامى ومشخصاتة ٠.٠‏ الزخارف والختار 1 


ل ج١1‏ ب 


والنقوش وتنشكديلات الفسسمفاء وفنون الزجاج والمنحوتات الخشسيه 
وغيرها ونهئذا اجتمعت 2 دور الععادة ودور السكن جم فنبة 


رانعيين) * 


على أن ارتباط الفن بالمنشات العامة على النحو الذى يبدو لنا 
الآن عند الأوروبيين كان من حظاهر الفنون العربية الاسلامية فى 


ولعل ها بقى هن حديث المسعودى فى وروج الذهب عن صور 
العنقاء فى الحمامات ورسوم العيد والرقص وما كشف عنه من بقايا 
تدل على استخدام الصور المائثية على .الحص فى حمامات ساهرأء و القاهرة 
وما خلفه بوسف بن عبد الهادى:ق كانه غدة الملمات فق تعذاد الحقلهات 
من وصف احمامات دمشق كل ذلك هن دلالات عناية المجتمع العربى 
النى وارضاطه بمظاهر حراده ٠‏ 


دقابل ذلك ما حفلت قه الميمارستانات من نقوس ولوحينات 
نحتية بكفى دلبلا على روعتها ما بقى هنها مما كان يزين ديمارستان 
قلاوون فى القاهرة ٠‏ وما تنبىء عنه التواريخ من عظمة بدمارستان 
مراكشى الذى أقيم فى عهد الموجحسدين وزوعية نكوشبه4 واحكام 


ولو أردنا السرك لضت اف دنأ المخال مفحسسنا هذه انسار اك 
الذئ كات “له 6 منظافةه الشتذن كمأ كان مشغو لا منظافة الروح 
استطاع أن بجمع 2 الحمام تتجسدم سما المعنى روائع الذسن 
ولطائف اعواات الزدنة ولقند كأكت امو أي الخمسطاط ودمشق ومعداد 
والقباهرة عامرة يهيذه الادوات فى محتمم بقعو التاير الما تلد | 
وديم - الل 6 دخول المسجد وبجعل الكطاييافة ون الآاممتان والحمال 


1 182 


ولذلك كان الفن صنوا للحباة وكانت أدوات الزينة خريا هن 
الفن ولشدم أفاض ‏ 'ناصر خسرو فق ذكر هبذه الروائع الغننة من 
أدوات شما القى عليها المتريزى الاضواء وبشت انا منها دلاكل 
علي اهتمام الفنان: العرئيي عدث“القدة : والمعنئ فق أصعر الاشساء ٠‏ 


تقد يدا تاصر حيين. الر هاه الى العالم الاسلامى وجاء مصر 
فى القرن باسكا عشر الميلادى فبهره رخاءها العظيم وأسواقها 
الاش ٠0١١‏ اإسة ء وقد وداك تاصر خسرو هديكة القاة: 
المعزية وصفا رائعا تحدث عن عمارتها وحوانيتها » ووقف يقصر 
2 السلطان » كما كان بسمى الخلفاء الفاطميين ٠٠‏ شهد بناءه الشامخ 
وؤوكان الليل الذين يحرضونة وأسوازه العبالية وبؤاياته العشر كما 
وصف أبواب الفاهرة الكبرى ‏ باب النصر وباب الفتوح وياب زويلة 
وباب. القتطرة وياب الخايج واشتص على اعطاب بيوب القاهرة 
وحداكقها واعبادها فقال *»* « لو وصفت هذه الاعناد لأا حكقني 
كثير من الناس ولرهونى بالمبالغة والاغراق فان خوانيت القصابين 
والصياغ والحوانيت الاخرى مفعمة بالذهب والحلى وَالِْضَائْمْ 
القطة برد الحرير والقصب لدرجة لا يجيد .فيط المسترى مجلا 


بجلس فيه » . 


ومما لفت نظره أن التكار كائة ا سبعؤن دائثمحان مكطدد ا وان 
الذى كان بعس الفناس كحانو | دركونه ودضعون ف ده حؤكيا ندقه 
ويطوفون بم فى الياد وهو يصيح باعلى صوته « لقبح كدذيت 
وهأنذا الى عقابنى جزا الله . الكاذيين © + 


وقد بهره من هذا المجتمع أدرضا فنونه وصناعاته فوقف أمام 


حمصانع النسيج وادهثته مهارة النساجين الكمن كانو | مشتعلون ف 
مصانع الخليفة ء 


حانت ارو عر أذ جات تصنع فى مدينة تيس وتصدر الى القاهرة ٠‏ 
ردع 0م ا ى 


-5 1 بت 


ووصف تان حرق سمو القناديل مجواز جامع عهرو فيال أنه 


ذوق ركدق / وخرحت معظم تتحف النأور الصخرى كن مس عن 5 يعن 
اأخعرب ومتاحفه ييا ل فده دن رهز كه اع ١|‏ 5 


نروحيق 
المضريين كانوا تصتعون أنواع الخزف ١‏ خش كه أت الخزف المصرقى 
كاخ 'رفعقنا وشفقافا خنئ اقتتد كان مشورا أن توف كن تاطن الأمناء 
الكاميو فم لبف ازاز وطة حاكفا1 + 


وكانت تصبزع لمر الفناحين 6 » وأاقد عدور و5 أل بن أذيل والضحؤن ودردن 


2 


بألوان س4 القمياسن المشمئئ د وقلهون وهى أله أن ف بإلفتبالاف 


ونهددا ااخزف ذو الدردق المعدنى سور تار خسرو كمأ أد مه 
أنضا أن التحبار والمقالين كانو ا مستخد مون الاوانى الخرّة نه فعما 
٠‏ “ / 7 00 0 . ّ 
يستخدم شنكه التجيياو الورق 6 العصر الحاضر أ ا دز كانو ا دصعون, قَ 


هذه الإواقي 5 دددعو نك وتأخذهفا المتلتون بالمحفان «٠‏ 


هذا حديث شاهد رؤية قدم القاهرة فى عصر الفاطمِين وبورته 
فنونه ولكن أقدم من كتب عن الفاطمدين وَهُو أنن ذولاق المتوق سنه 
8 م ام يقسدر اؤلفاته أن تضلنا دينما ظلت « سفرتامه » لذسادصر 
خلروا محفوفلة: وزتزيجمها 11 .يز اللعربطية «الدكتؤر! يحيى بالخشياب «سنة 
دما نس 


وثمهة مؤلف كن هو ادن 0 صاحب كناب )2 أخبار مصر 2 
فاون العصر الفاطهى وامهته واننشضاء 5 أخرخه 3 


وقد ذكر فيما ذكر أنه رأى مجلدا من نهدو . عشرين. الف 
كراسة بجوى دييان ما خرج ون. التحف والاثاث والثيباب والذهب 
ولم يقطع المؤرخون وهنهم الدكتور زكى محمد حسن فيها اذا كان هذا 
البيان يمثبل سِجل تحف العصين الفاطمى أو اهو :بيسان ما نهب من 
التجنب ف ينوات القجبدة العظهى هيما _تفرق هنما ٠‏ 


ومهما نكن عن أمر فان سواهد التاريخ تشير الى أن ما تحتفظه جنيات 
المتحف الاسازك بالقاهرة ومتاحف العالم كله من كئوز الفاطميين 
0 دمثل اللا الاقدر الفسير الذى حفظه الزمن دن هذا العصر فقسييد كان 
ا فنق هكذه- العصور* العربية الأسلامية فن حياة لآ يختفى فى سزاديب 
التساتر كما تخفت فنون الفراعنة فجاءتئا بعد آلاف السنين' 


طاوية الزمن محتفظا نما لها دن ذهاء وحادل 0 


كات معصر ارضبا خصببةه الفنسان الاضلاعين ودخاصهة د القصر 
الغاطمى خلقى: كان دالمهاكالطواوهرةا أظل بع ذوى]!'الذ وى الطاهرا فان 
الفاطميين وسح أصبحوا أضحات دوله وخلافة كانو ا أكثر أكثمناء 
5 المكان +» الوا فده التجافس والوخحدة وهذا الخسمك الجحغراق 
الواحظب الوبخيى: القك تطارزا مغاض تالاد المترف التي تدم اهلها . 
هى من عنقرية هدده الميكة ومن فيض الوجدان المضرى فا" غر أئة 
أن تأخذهم روح المكان وأن يحتضنوا لاكثر هن اعتمتار قنانيه 
وصناعه وبيمدوا الهم أسييياف التشجيع وان نهد القاهرة فعا 

ومدتحرك وحهد أن المع والتصوير 3 نفس الككسان ذتفيص على 

ف الاقارهد الخشمية التى كانت تزين «القصر الغربى الفاطمى 


قوري الانيتان بأخذ مكائه ف أعمبال الفنيسبان القاهرى معد أن كان 


-(١8-ل‎ 


الفن تجريدا هندسيا » نلمح قدو الامقاء وزاء ا كذة الخلفية من 
الزخارف ونشهد عراكهم فى ساحات الصيد واندهاجوم فق مخدالس 
الغنناء والرقض:.2 شرع من التكنام قا التشكيلى مرج الغتناص 
الهندسية المجردة والعناصر التشخيصية مزجا موفقا واستطاع دخطوطه 
المحددة أن بعبر عن الفتركة وات خسرة* الكتلة التحتتة “أبرارا رائعا 
مع امتلاكه سر التحوير والتسيط الذى يسقط العارض والتفاصيل حن 
أحل تأكد المعنى التشكيلى ٠٠٠‏ ومن هنا تختفى ‏ تفصيلات ملامح 
الوحوه فى هذه الافاريز ولكق ود الراق التار يخي هذا الاسقاط 
الى القرآم الفنان تقالمد لا يتخطاها والى الحرج فى تصوير وجه 
الأشسينا. والا ان هنذا الراق تعارضةه الحياية التقيكابة مجر ده 
عن الاعتمارات الاثرية وترده الى نزول الفنان الفاطمى على هقتضيبات 
التشكدل فهو فى هذا النحت الخشبى قد حرد وجه الانسان كما 
جرد ملامح الحبوان والطير أيضا من أجل تحقيق التناسق بين الحشد 
الزخرق فى خلفية النحت وبين التيسيط المطلق. فى «الاشقاض : و الطيور 
والجمواق! ونهيييدا حفظ ‏ العفيل الغفى وحدته .وازتماطه .عن طريق 
المقابلة بين أنسلوبين فى التشكيل أسلوينا التحت. الزخرفئ:فى! الخلفيه 
وأساوبء التسيط وادراز الاحجام فى المجموعات © ودودد ذلك نان اهذا 
الففان لم بتحرج من أن يصور وجوه الاشخاص على الاوأنى الخزفية 
صردحة واضحة مؤكدة » وأن بمثل الراقصات والعازفين وتفصيلات 
الطبور والحيوان 3 


فهو بحفظ التفاصيل حيث تميها الضورة التشكيلية ومقتضيات 


نماذج التمسيط ىف الفنحت: تلك . التى تتمثل فى تمعائئيل الجيوان حن 
البروئز فيئ تعدو فى تحودرها التشكبلى .وكآنها هن انتاج نحاتى 
الحيوان العماإضر سن « 


وحين يعالج الفئان الرخام يجنح الى اسلوب آخر فهو داثما 


ه1١1‏ سسب 


واللطلوكية الا نماذج دالة على هيذه. القدرة. . 


ولد كان الإسيد محورا من محاور الفن :> استهوى الشباعر 


ومحدثنا ادن خلكان عن تمثال الاسد من الرخام الذى آهر الخليفة 
المتوكل باقامته عند مقياس الروضة » كما يبصف عند الغنى النايلسى 
رحلشده الحقيقية والمجياة: تماثيل أسنوج قنطرة الخليج القاهرى الختى 
ظلت رايضة فى مكانها حتى شوهها صائم الدهر المتصوف كمدروى 
المقريزى فى خططه ٠‏ 


واذا كان الخشب والرخام مجال التعبير عن الوجدان النحتى 
للفنيسان الإسبادمي 4 فان الخزف والنسرج كاتا من مسارح الوجدان 
التصويرى فيما .احتوته النماذج التى وصلت الينا هن روائع الالوان 


آي 
٠‏ 


ووشاهد الناس والطبور والحدوان وهذه الزخارف. التى تعايسها 
كانها حام الفنان بفردوس قدسى تسبح فيه الكائنات +٠‏ ويبلغ 
الحس اللونى عند الفنان الفاطمى حد الاعجاز ف خزفه ذى البريق 
كما يبلغ الشكل كماله المعجز فى تلك الأعمال التى حفظت أسماء 
ضائعيها وعكست أسالبهم فأسلوى الخزاف « مسام يختلف: عن 
أسلوت « سعد » كما يختلف عن أسلوت « على البيطار » مما ددل:على 
أن الشخصية الفردية وحدت ازدهارها فى ظل الشخصية الجماعبه 
العاحة الف الاسشاهامي + 

وظطلل الخزف يستعير من "الضبين. مراعاتها ٠‏ ومن الحوانات 
الاسطورية الاغريقبة التى أضافتها الى مشاهد البيكة موضوعاته حتى 
جاءز النسوو! لملوكن من كيان : للخزيين اعطول لين | لذن خميائصة فى 
ذلك العصر مثل قبمى والثتوريزى ٠‏ 


سه« 1١‏ سي 


المماوكى ورث عن أستلافه بر اعتهم وقدرتهم ع 1 على التنسدق 


همؤلاء "الفنانؤن وغيزهم' جتديرون بأن: تستجسلى شنخصياتهم 
وخصائصهم من خلال هنذا "الخط :الجماعى :المديد الفن'الاسلامى ف 


فمع#فصزر « 


واشذ عدف معهد أنحاث الفنون الاسلامنة مجامعة منتسجان 
2< منة ١528‏ على الاغداد معجم بأسماء الفخعادة !جلها ببسههم 
فى كتابته الاخصائيون فى العالم كله ودثسمل أسماء المهندسين والخطاطين 
والمصورين والمأهبين والمجلدين والنساجين وصنناع“السجاد والتحف 


اإزجاجبة وددا فشر دراساته منذ سنة م+5١ ٠‏ 


وما أجدرنا بآن نفيد من هذه الجهود وغيرها وان نضيف 
المما ناك" تعرفتا وازقباطا" تفنلتئ العمر” الاتلالاى ٠٠‏ ما بقتى 
لنا من معالم حياتهم وما حفظه الزمن من اعمالهم وما تستطيع ابرازه 
من خصائصهم وأسالبيهم ٠‏ 


إى 


هنده إأكمة ألفتيه نرأها أنضأ ف أواتلى النحاس: مذيند العصر 
الغاطمى حدى العصر المملؤكى 4ه هى أنضا عات ذن المكتناعغات الفنبة 
ألر اكعة مانن الفر اعنة تأماها الفاطميون وامدعوا قيما دنشوا وزخرفوا 
حتى جعلوا “متها فسرحا لفتنة الروح وتلقئ عنهم الممالبك هدذا 
الذن فزادوه جلالا دهيده الشتال دن الأوانى والشتمعدات والأماريق 
التى صبوا فبها وجدانهم النحتى وبقدرتهم الفاكقة على تكفيت 
اللعادن بالذهب والفضه حدى ان عد نم العصر الذهى لعذا الفن « 


هى ادوات للاستعمال واكنها أيضا لامتاع اأرؤى 'وتحقمق 'الفتنه 
للتكفوس ٠٠‏ 


>> 


1571 


الورق أو نقش على المعادن أو نحت الاحجار أو زخرف النسيمج 0 
وا الماكدرك عبيد اللقامر الحرجاتن ق.ايرار النسلاغة هذا المعتى 
حين قال : « .ان التصاومر : التى نشكلها. الحسذاق بالتخطيط والنقشس 
أو بالنحت والنقر تعجب وتخلب وتجعل النفس يعثشاها ضرب هون 


الخ 4 )2 


و اعكالل اآخر عن و كو 6 العدقريه الاسلاصة ستجائ ف اأنسيعج ذاك 
الذى اند عثك مسر روائعه قَْ عصرها الفرعونى وذفننت الاسكندريه 
فهك 2 عصر ها الهادمنستى 4 و حنا 0 الخلف ا 2 العكا سلما خل” كلمئنو ا 
الحاجه الود استخدام ذه العدقرية الموروثه ف جمنتاعة كسوة الكعبة 


وعلامس امقس من ئ 


وحاء الفاطميون بتطلعاتهم الى اليذخ وحداتهم العساخله بالابهةه 


داسيرات فازداد النسيج أهميبة وأخذت دور الطراز مكائتة ) « 


وكانت أعلام مواكى“الخلفاء كما روى -القاقشندى تحفل درسوم 
سباع حن الديياج الاأحمئر والاضفر ": وكذلك: كانت ثيابهم موئساة 
مالزخارف فأتاح ذاك.:لفنببان القاهرة, مجصالات. للتعبير عن حسسبه 
الجمالئ .+ وحفل الفسيمج دصور الاقاليم الأرض وجبالها ومجارها 
الى جانب الوحدات الهندسية ٠‏ 


لم يبق من هذا النسيج الكثير ولكن الرواة نقلوا أنينا ملامح 
من روائعحه وكان البعر العردى أنضا مصدرا وحن مصادر اثنات 
55 طمس واختفى دكن معالم الفثون الاسلامية فالمتننى تدوره الرسوم 


وفوق حواثشى كل توب هموجه 


1550 سمس 


كما نحت الفنان الاسلامى الخشب والرخام غانه اودع 
حشوات العاج الرقيقة هسة الفنى فى براعة ظقاها عن اسلاقه 
وزخارفها ٠‏ 


الزخرفه الذهسة النور انيه لصفحات الكر ان عا عمس مرقم4 ف 
الوا حعات رسوهة4 تجيس بحرأرة الدحعاة وتخلب الألنات در ىق ذاك 
فى صفحتن من مخطوط الجزرى « كتاب فى معرفة الحيل الهندسية » 
كهنا نرأه قْ كنب المدمطرة والترماق وغيرها معن كتب العلوم « 


نين هوا كان لقتو اذؤات الميناة اهنا وكتين. لالش 
رمات الت نا تالئن لذى” الجحاقت: متكاتث اقالاد" ارات" الحياة 
تحفل بقيم .الفن ومن هنا ازدهر فن الخزف » وفن الزجاج » وفنون 
النسيج » التى كانت مسرحا للوجدان التصودرى ف الوانها ومناظرها 
النى جمعت عوالم عيدهة + 


ويكفى أن نسوق عثالا على ذلك عن رجلة ناف شرو واشاراته 
الآواني الخزفية فى محلات التجارة بالقاهرة بديلا.عن الورق فى 


5800 


الرقيقة ما يبيعونه وى هذا الدليل على رقة ذوق ورفاهية فى 


ومنتل 


مؤرخ آخر هو المقريزى أطنب فى وصف روائع التحف الفنية 
الزجاجية المموهة بالذهب وغير المموهة وأقداح البلور والصحون المموهة 
دالميناء 


وكان الخط العديبى مبرجنيا للابداع التشيكبلى ٠‏ خفن :اللوييات 
اأرخامية والحجرية للخط الكوق تجمعت لمحات هن الحياة وهلامح 
وجوه وآشكال تكاد تفصح عن تفمها وراء التهرير الزخرق للحروف فى 
أشكالها الآدممة والحدوانية المحردة والنباتية ٠‏ هذا هو جانب ون 
النحت الخفى فى الفن الاسلامى الى جانب المنحوتات الصريحة المجمعه 
لتماثيل الحيوان التى ابدع الفننان الاسلامى ضباغتها ٠‏ 


ولم تكن الكتابة العربية هجرد آداة لنقل الأفكار والممانى بل 


الا الح 


فمنذ دخلت مسناعة الورق' العالم. الاسلامئ .فى أؤزاخر القون: الشالث 
الهجرى ظهر فن تزيين الكتب بالتصاودر وكان تصوير المخطوطات من 
مراعات الفنان الاسلامى 35 كانت الصورة مكملا [أكلمة و4 4ه واحتوت 


وفى المخطوطات القديمة التى حفظها الزمن كنوز تدل على حضارة 
وحس رهيف جعل ون الكتاف فنا رائعا دل محتوى أفنون عدة ٠‏ 


حوث لممقعاة تعدر تصدق عن الحضارة العردية والحس العردى و« 


ولقد كان الأزد فار المدرهية البغدادية فى تصوير الكتب أثرها قف 
اعطاء فن التصودر العربى مشخصاته المميزة وادراز ,قندرة. العتقرية 
العربية الاسلامية على التمثل واحتواء عناصر وتأثيرات مختلفة 
وصهرها جمبعا هن أجل ابداع نوظها الخاضضن 


وان بحبى الواسطى مصور حقامات الحصردرى لنموذج رائع 
للعبقرية العردية التى طوفت واستعارت ثم صاغت براعه ىق الوائل 
وقدرة التعبير واضفت على الفن هذه الروح الاستلامية والسمات العردية 
التى تميز بها« التصوير فى يغدداد ٠‏ 


ولم. تكن «قامات. الواسطى وحدها هى .نووذج. هذا التصوير 
العربى الرائع بل .ان صفحات كليلة ودمنة والاغانى والمقامات .الاخرى 
قد حفلت بروائع فيهسا صدق. التعبير وشيحنة الحياة وتصوير 
الافنياء وفق المتظور الروهى للفنان الابلاس و الت على ابورا 
التكامل القائم بين الانسان ومجتمعه فى ذلك العصر ٠‏ 


ولقد حاء ازدهار فئون الكتاب تصويرا وتنسسيقا وتذهدا مصاحبيا 
للنهضة العامة التى آأتاحت للشعراء والكتاب والفلاسفة تلك الحرمة 
الفكرية واقترن ذلك يحركه الترجمه والاقتياس حن علوم وقخدون 
الحضارات السايقة ٠‏ وكانت صور. ا أمخطوطات انطلاقة من التجريد الى 
التشخيصن. فى :الفن :الغرمئ الانسلامى نأسلوب:تكامل أداؤه وانتهى 0 


عر دبة 4 أمسيلة « 
ولم دقتصر التصوير العردمى الأسلامى على مخطوطات بغيداد 
أن مخطوطات القاهرة ودمشق وغيرها من الحو أفر العردبية 


وها كب 2,2 المدطرة «( و )2 الحيل ع«( للحجزرى والترياق ومخطوطة 


لا ا 0 


دمسمبقؤ ريدمل قن الاعشناب الا دلاكل على العناية مهيل ذا الفن وأقثران 
النيقة العلمية والاددية دذوضة قْ الفئنؤن 0 


وكان! .ارتباط الفن: بالحياة قْ المجتمع العشر بق ماثلث فى..آثاره 
الحضارية من العمارة الشاهقه حتى التهف.و الكدورات التى ذكر 
الرحالة فى كتب اسفارهم غذها ما يفون الحضر غير أن سستوات 
الشسدة “العظمى والنكنات التى حلت مالوطن العزبى الت على الجكمير 
عدا فقفهد كان الذ ن الاسسالامي ق بحباأاة ة لا متخفئ فق 2000 المقادر 


كما خفت فون الذر اعنة فجاءتنا دعد آلاف السثئين طاوية د زرعن 


مك ماه تعنا يتنا يون “ع و د » 


ود عونفا: هسلةاء الى االحدمث تحعض الاملتخاضة: غن.. المنمنمات .ىق 
الفن: العزّمئ :0 ها كاق: تيطعا هانة )نيل علق , تازيههقنا. المعد 
هذا المخطوط ون كتات الاغانئ لامي الخرج الأصفهانئ »2 م الذى برجع 
الى القرن الساءد وخ رى أى القرن الثالث عشر المبلادى ٠‏ واكن توزعت 
نسح هذا الوا دين كوينهاجن قو امنطوك- الا ار از“ الكتي ا لشريه 
لفرت عض اجزاثه وحن مقنها -الجزء الثاتى الكية مساح رن المبحدق 
منمتهاتئة فصحلا من فضنؤله دتناول « ذكرئ عدئ دن زدد 


>6٠ 
9 
ه دنسنة » قك كه‎ 

كت 8 ىو 


ملضاة 1 + 


وعدى تساعر دن شعراءع الجاهليه 6 هن د دنث النعمدان 
دم أغة أله النعمان فحزنتث ل وثر هدث وحست ضف ا قَ ددر 


٠ »+ 1 *‏ 2 
بظاهر الحيرة حدى ماقت 3 


وككسدح استوقف المصور ةا الحائنت دعن الخضّة فآراد أن نصوق 
لس دنث النعمان ولها قْ الادث الغعردى مكافه ون لحب والتقددر 
سم واختار عا | من قاد الددر دهثل مرك | نرينًا 3 تنناعه غنفعتاء 


وعوسيكى ترددهما سرف دن الفتنات احطن دهوندك قَْ ددرها قَ دو 


بد ةا #0 


ة5] ل 


وكثيرا ما نوه أو الفرج صاحب الاغانى دفشنات الادمرة فق 


نموذج آخر من المنمنفات تراه ق مقسامات الخر درق الث يوعد 
تصوير اجواء الحباة: الشعبية التى عاش فبهسا ٠‏ 


وعلى .الزغم: من أن الحب كان مجور! بايطا ,ازبيهاور الاحت 
العربى فان التعبير عنه قلما تبدى فى فنون العرب ولم يحفظ لنا 
الناريخ بعد تصاوير المقامات وهى تصاوير احداث ومناظر 
الآ مخطوطن عالجا فا ضورهما قضض" الحب: الج ب تسيكن 
مخطوط يتسية معض الباحتين الى اللشرق العوبن ا ١١‏ سر » والاخر 
مخطوظ بنش الى العرية العردى كد يرن ١ ٠‏ تراكشن أو أتسياتنا 
وكعانة؟ الترة ‏ الكالى غك ١‏ 


ودروى: هذا المخطوط قصة حب تاجر دشقى بدعى دياض 
كان مرهف الحس ومولعا بالشعر ونند وفع قْ غرام فتأة حجميله 
نبدعى رباض وصيفة احجهدى النننبلات ٠‏ وترقق الته. ذ:داحدات 
هذا الحب الاقلاطونى واحزانه ورسائل الغرام التى كان بمعثها 
ناض الى حسيته ومعاناة 5 لمثهما فى سبيل هذا الحب ٠‏ 


- 1597 د 


ومن أرقا ناهر هذه المخطوطهة اك التنصودره الى تصور 
وقد أبدع الفنان فى تصوير مختلف التعبيرات المرتسمة على الوجوه 
ا تفذن ف توجه حركاتهيا ممأ أضفى على الأوحة حباأة وى وعلى 
ختائف التصودر فق امسق العرمى كان تصاودر هذه المخطوطه تصور 
حركة وصخب هى انعكاس للحباة الشعبية التى تخت عنها وخارنا 
و الإشجار الذين تظلهم وتبعدر تسكبلها - نحس رحنيق مر هف للمصور 
المخطوط. النادر الذى تحتويه مكتية الفاتيكان ٠‏ 


ولم دقتصر الفن ع صوره وأشكاله واستخداماته قْ مجال الحناة 
عل امعديييتة وظاهره ءأ دوق المجتمع وسلوكه خدر كك ذلك 00000 1 نلته 
الكتب عن عز دمشق وآبهه بغداد وروعة هراكش ونهاء تونس وما 


ساق العسدن + 


وبيعد الم تحظى القاهرة منذ ستة قرون يما لم تحظ به 
مارسن: الا'مننذ لنوات :قليئلة حين آمر. الحكام. بطلاء مبانيها. باللون 
الانيض .نندت 'وضاءةا تزبنهبلة الالوزان المتالقية .فى أبعؤاق الفسبيج 
والتحخاس ومتاجر الفاكهة والزهور ٠‏ 


طوافه بأفريقبا العرببة تنظيمات الصناع الفدين:وكف كان. الاحتفال 


ل 158 لد 


فتمضى طو اثفهم ف هن أكت كشي مما الموسديقى ودتقد مها الفنسييان 


معةفتنا عن انتكاره وامق سم له زمادووه النقوط |احنتف ها له سظوور عمل 


ذنى ديد ٠‏ 


وهذه الأشار أت وغيرها فق كنب الأيشار والرحلات نددىء عن 


مد ى اهتمام المجتمع بابد اعات الفنون وطرائف التففك وتدل علي 


أن اوكخنساط اأفن دالحباأة جعله يمحتل مكانا عزى | فيها < 


ولفحة اختص بعض المؤرخين رحاك الفنون 2125-5-5 دن كذبه 
الطيقات 0 اختصوا علماء الطب والجماء واالهفذ سه 6 غير ا 


لم لعا معن لانن المضوردن سهو 5) أسم كنات واحد )0 ضواء الخدر.اسن 


ق خططه ولم مهمل كثر معن المؤّرخين تراجم الفنانين وخنما وصعوه 


دن كتت اأثر اجم الضساعة ه؟ وعن هذه الكتب جمد تبهور ناضتا أخبار 


عدت ون توابخ المصوردن والنحائن واآخزافين يضح هنها معدى 5 كان 


للفُنسان فَْ المجتمع العردى من مكانة وحظوة .و 


ألم ددن ادن أدريس القر اق هاما وفقيها بارعا 0# 1 
التماشل المتصركة وكان أمن الرزاز الجزرىق مؤأف كثاتب « الحيل 
الجامع دين العام والعمل » من أهل الفن والعلم معا جمع هو هده 
الامتكار العلمى والابداع الفنئ مثل لموناردو ق عضر النهضة الانطااية 
وكان للخطاطين فى المجتمع العرنى مكائة عظدمة وون الولاة والحكام عن 
مارس هذا الفن عكر أعحنة ها ولقحهذا كان :من الفش هيا القن تذكر 


وعرفت العواصم العردية المسباحلات الفذيه على نحو ما كان مجر ىق 
دل : الغكلنانيق ف تغمن. الفيعية! الانطالية + وتكفينا ,الاتللوة الى ضفة 


المكوز امن عزدز الذقخ .ايستدعيئ]! من :النضزاق «الى حصان ف عهيني الوزسر 


ا د 


وذاشو “الفكسن“ التاقوكق >+لكاققة الفضير أوكان؟ مر نو انضة مشتورى 
الحميالفاطووع و اقض ها كارا عاقال يه لكي دالا ظر داويغق كد قر هذا 
العصر وامتلاكهم اسرار الاداء كما كشف عن اهتمسنام الحكام 
دالففون ورعابتههم ليا ٠‏ 


واأقد عرفت المجتمعات العريية رعاة الفنئون دن الولاة فالوزرأء 
الذين جادوا على أهل الفن بسخاء وحققوا لوم فى حياتهم الاستقرار 
والمناخ الملاثم للابداع . 


على أنظهور مجتمع الطبقة الوسطى هن التجار ديخاصة أتساح 
الخكنفون مزبدا من الازدهار وزادهحا ارتماطا دواع الدياة البوهيبة 
وكتثانق تجميل الحيآاة كهدف من اهداف الفن الاسللامى الذى 
كانت زخارفه ونقوشه انعكاسا للغة التأسيسية فى مقاطع تنص ,أو 
تطول ولكنها “تفيض بالاجلال وبالاحخساس بالحمد لله والرضا بنعم 
الكمساة ٠‏ 


وظلت هده الفنون تكحقدد ف عما يفا لعن و أدفث حذوتها 


3 
دأفتول و 


7 30 


وبعد فان اتجاهى الى هذا الجانب من جوانب الحياة الثقافية 
فى ظل الحضارة العربية الاسلامية ودعوتى الى توجيه الاهتمام اليه 
انما مبعثه أن معظم الدراسات الاثرية العربية المعاصرة على ايدى 
الكاتب العردى تمضى فى اتجاه بتسم غالبا اما بالدراسة التاريخية السطحية 
للفكى الفنية : واها بالتسجيل الوصفى للاثر + 


والاعمال التى تعمقت فى التراث الفنى الاثرى قليله نادرة ٠٠‏ 
٠ 3 5 20 2 2 5 .ِ‏ ِ 0 
كنا أن ادخال حانب الحياة اأفئي4 3 كتانات الموركين اهر كلسل 


ل ع 6 


الحديث رغم أن الابداع الفنى فى العصور العربية الاسلامية ظاهرة 
اجتماعية لا تنفصل عن كل مظاهر الحياةة بل عن العقيدة التنى صاغت 


من أجل هذا صمح على الاثريين والؤرخن الفظر الى الابداء 
والترفوبة ومقوماته الاقتصاديه والاجتماعية 5 


وان الفن كظاهرة اجتماعية هو نتاج كل هذه القيم والمكومات ٠‏ 


لذاك فان أ تصور صحيح للغن والحضارة الاسلاميةه دنسعى أن 
يقوم على تدقيق الجزئيات وضم اشتاتئها فى كل متكامل وعلى در اسات 
وأسعة لذممج الحباة واسلوبها وعلى جلء للتأثيرات المختلفة ووضوح 
للمداخل الدقيقة لتطور المجتمع الاسلامى وعقفائده وتركسبه وهؤسساته : 
الحضارية التى أسهمت فى تكودن شخصيته الفئنمة ٠‏ 


وكذلك علاقه نهضة العلوم والهندسة والكيمياء ف ند غيم الصناعات 
الفنية ؛ وأثر حرقة .التجارة ‏ والمسالك > والطرق ١‏ اختلفة التى عات 
تنقل مؤثرات كثرة الى هذه ا لمحتمعات ٠‏ 


واذا كانت هذه المحاضرة قد تناولت بعض الملامح العامة 
من الحياة القنية فان هذ! المحال عتما لبحث: الساحثين ولتوهضة 
الدراسات الانداعة فى ف الفتون ال يحمان هازال منتقرا إلى الرؤية 
العربية والحس العرمى والفكر العربدى فنحن آتدر على اكتناف 35 .نا 
من الآخرين كما أننا أقدر على تفسيرها من حنظور حرشي بجذورها 
واع بأعماقها ٠‏ 


